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الفخض ا 
يتناول هذا البحث أشكال التبدلات الصوتية في اللغات الساميةء وذلك من خلال مقارنة الألفاظ التي تشترك 
فيها معظم اللغات الساميةء وهي الألفاظ التي يطلق عليها اسم المشترك السامي. وقد اتبعنا في بحثنا هذا على المنهج 


المقارن الذي يقوم على مقارنة اللفظة العربية بنظيرتها من اللغات السامية الأخرى بهدف الوصول إلى الأشكال التي 
تحكم تبدلات الأصوات بين هذه اللغات. 
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[1 ABSTRACT ll 


This study deals with the forms of phonological change in Semitic languages by 
comparing the words whish most Semitic languages share with each other. We call such 
words the Semitic denominator. We have adopted a comparative framework in our 
research, which is based on comparing an Arabic word with its Semitic counterpart in 
order to identify the forms that control phonological change in both languages. 
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مقدمة: 

تشير مقارنة الألفاظ التي تشترك فيها اللغة العربية مع شقيقاتها من اللغات الساميةء إلى وجود اختلافات 
رة بين امو ات ى كذ فاته ر لكات يكن أن ل ف كن فر ن فن ها اة ا ت 
الصوتية في هذه اللغات. أمًّا الفائدة من دراسة التبدلات الصوتية بين اللغات السامية فتتجلّی أهميتها في عدة أمور 
منها: 

ولإ معرفة التبدلات الصوتية بين اللغات السامية تمكننا من تتبُع انتقال هذه الألفاظ بين هذه اللغات» 
وبالتالي من تأريخ جوانب مختلفة من حياة الألفاظ العربيةء ومعرفة فيما إذا كانت هذه الألفاظ أصيلة فيهاء أو دخيلة 
LAA EL o E E E E a a a ta a‏ 
التبدلات الصوتية لصوت الثاء في اللغات السامية الأخرى تشير إلى أن هذه الألفاظ وأمثالها دخيلة في العربية من 
الآرامية أو السريانية. وملاحظة التبدلات الصوتيةء ودورها في التمييز بين الأصيل والدخيل لم تكن خافية على 
اللخرتن ارت الكامي فسن ذلك اد أن الجواليقي ذكر أن لفظة" الناطور" من الألفاظ المعربةء وتعني: حافظ 
النخل والشجر. وقد استدل الجواليقي على كونها غير عربية الأصل بما ذكره الأصمعي من أن المقابل العربي 
لهذه الكلمة هو" الناظور" بالظاء. فالظاء العربية يقابلها طاء في الآرامية. فهذا من القوانين الصوتية المطردة. أي اَن 
الجواليقي لاحظ اطراد التقابل بين الظاء العربية والطاء الآرامية فالمادة " نظر" في العربية يقابلها ' نطر" في 
الآرامية لذا نجده يقول:' والنبط تجعل الظاء طاءَ . وهكذا نجد أن الجواليقي بحسّه اللغوي العميق عرف فكرة 
التبدلات الصوتية بين العربية والآرامية معتمداً على ملاحظات اللغويين في القرن الثاني الهجري مثل الأصمعي› 
وطبّقها تطبيقاً محدودا للتعرّف إلى عدم أصالة الكلمة في العربية ولتحديد أصلها. 

ثانيأً: من فوائد هذه الدراسة الصوتية المقارنة أيضاً تأصيل الأصوات العربية في ضوء اللغات الساميةء إذ 
تبيّن من خلال المقارنة أن أكثر الوحدات الصوتية المكوّنة للنظام اللغوي للعربية أقدم بنحو ثلاثة آلاف سنة من 
الشعر الجاهليء فأكثرها استمرار مباشر للوحدات الصوتية قي اللغة السامية الأولى قبل بداية الهجرات من مهمد 
الساميين حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. 

ثالثاً: إن مقارنة الألفاظ العربية ودراستها في ضوء اللغات الساميةء ومعرفة أشكال التبدلات الصوتية في 
هذه اللغات يعد أمرا ضرورياً لقراءة التأصيل السامي في المعجم الكبير الذي يصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرةء 
وفية يظهر التأصيل السامي في أول كل مادة لغوية موضتًحا الكلمات المشتفة من المادة نفضها في اللغخات السسامية 
المحتلفة: الأمر ألذي يشت» بمراعاة قوائين التبدلات الصوتيةء أصالة هذه المادة بكوتها موروثة من اللعة السامية 
الأولى في حالة تكرراها في اللغات السامية المختلفةء ومطابقتها للقوانين الصوتية المطردة لهذه النظائر» أو عدم 
أصالتها في العربية بمخالفتها لتلك القوانين المطردة. 

وبما أن اختلاف الأصوات بين اللغات السامية جرى على ناموس الإبدالء لأنه يكاد يكون قياسياً بدليل ثبوته 
بين الأحرف المتبادلةء لذلك فإننا سوف نركز حديشاء في هذا البحث» على ظاهرة الإبدال في الأصوات الصامتة. 


(1) - الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد» المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تحقيق : ف . عبد الرحيم» دار القلم» 
دمشق» الطبعة الأولى» 1410ه/1990م» ص 610. 


أشكال التبدلات الصوتية في اللغات السامية صفية 


تعريف الإبدال لغة واصطلاحا: 

الإبدال في اللغة " مصدر قولك: أبدلت الشيء من الشيء إذا أقمته مقامهء ...والأصل في الإبدال جعمل 
شيء مكان شيء آخر' 7. أما الإبدال في الاصطلاح فهو" إقامة حرف مكان حرف يقرب منه مخرجاً مع الإبقاء 
على سائر أحرف الكلمة " . ومن هذين التعريفين لا نجد فرقا بين الإبدال في اللغةء والإبدال في اصطلاح علماء 
رة ا من ةا الاد حه لحر ر ره كان ف اة عات في الخررف رفي غيرها: 

والحديث عن ظاهرة الإبدال عند اللغويين العرب القدامى والمحدثين متشعب» تحتاج الإحاطة به إلى رسالة 
ع ر ر اه وور ت كاوها وكا ال رها كا تكن دة لار 5ا فا ي 
هذا المقام فهو الحديث عن الإبدال في الأصوات من منظور علم اللغة الحديث المعتمد على المنهج المقارنء الذي 
يهدف إلى تأصيل أصوات اللغة العربية من خلال دراستها دراسة مقارنة في ضوء اللغات الساميةء وتبيين النظائر 
المقابلة لها في اللغات السامية الأخرى. فاللغات الساميةء كما يفترض علماء الساميات» كانت في الأصل لغة واحدة 
فكل بها موحد ة تهت راء راخ ن فن اطقن ا ارق فن أنهاء دة لذا أخذت لغتهم تتنوّع تبعا 
لمقتضيات أحوال كل فريق منهم» فوصلت إلينا على ما هي عليه الآن. 

E I N Ga 
والأصوات التي يحدث فيها الإبدال في‎ .“ ٠٠ الصائغ حين قال: لما تج حرفا إلا رك اتج فيه اكل إلا ار‎ 
اللغات السامية هي نفس الأصوات التي يحدث فيها الإبدال في اللغة العربيةء وظاهرة الإبدال موجودة في جميع‎ 
اللغات السامية. وفي ذلك يقول الدكتور مراد كامل: " تغيرات الحروف نسميها الآن قوانين صوتيةء وقد سماها‎ 
قدماء العرب أصولاً مطردة. وهذه التغيرات تحدث في اللغات السامية بغير استثناء. وإ وجدت استثناءات قليلة‎ 
فيجب أن يكون لها سبب خاص"(°.‎ 

أا فا كى ر قت مارج الأشرت فد رار دإ ان الكرفن افر ل ن ج ك رة هه 
تأثروا بطريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي فرتبوا الأصوات ( والمخارج كذلك) ترتيبا يتفق وترتيبه لهاء أي ترتييا 
تاعا ا ن اق :اكا ل اا : وسوف نتبع في دراستنا هذه لقوانين التحولات الصوتية طريقتهم في 
ترتيب مخارج الأصوات» وإِن كان الترتيب الشائع الآن يبدا من الشفتين راجعاً إلى الخلف حتى الحنجرة. وعليه 
E RE EEN Ek‏ ر او ى : 


(2) - ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» بیروت» 1990م» 'بدل' 11/ 48. 

(3) - ينظر : كمال » ربحي » الإبدال في ضوء اللغات السامية - دراسة مقارنةء جامعة بيروت العربية1972 » ص 102. ولكن تجدر 
الإشارة هنا إلى أن كثيرا من اللغويين العرب القدامى ممن تحدثوا عن هذه الظاهرة كابن السكيت» وأبي الطيب اللغوي» وعبد الرحمن 
الزجاج» وكثير من رواة اللغة الأولين لا يشترطون ذلك. 

(4) - المرجع السابق > ص 102 . 

(5) - زيدان» جرجي » الفلسفة اللغوية والألفاظ العربيةء مراجعة وتعليق: الدكتور مراد كامل» دار الهلال» (دون تاريخ) > ص 62»هامش 
رقم ( 1). 
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زارات تكن كا ها ارون ارت ا ي د و او ن واا اى ادا 
كم كان ا مخهرن الو اء فاق الى و او لا ا اه وا ا 0 ك و 
الصوتية الحديثة أثبتت أن الهمزة والهاء يخرجان من الحنجرة » وأنٌ الغين والخاء من الطبق» وأنَ الذي يخرج من 
انلق فى اين و الاد ا خر وت و ل غ 

أ المجموعة الحنجرية(أقصى الحلق): 

احتفظت معظم اللغات السامية بمجموعة الأصوات الحنجرية التي تضم " الهمزة والهاء"» وهذان الصوتان 
ورتتهما اللغات السامية عن اللغة السامية الأولى كما يفترض الباحثون» إذ أثبتت مقارنة العربية واللغات السامية 
الأخرى أن هذين الصوتين قديمان قدم اللغة السامية الأم. 

أا التغيرات التي طرأت على هذين الصوتين فتكاد تنحصر في اللغة الأكادية البابلية ‏ الآشورية). 
فالأكادية لا تميّز بين الهمزة والهاء اللذين أصبحا وحدة صوتية واحدة. ويذكر ريتشارد كابلس أن الأكادية فقدت» في 
مرحلة البابلية القديمة» مجموعة من الصوامت الأصلية. ومن بين هذه الصوامت التي يذكرها كابلس: الحاء والهاء 
الین لفن غاله رة في اكان وإ كانت مر جردة كنا تفط ى قرغا في انكتاة عن :انها لذا يكن 
القول إن الأكادية مضطربة في كتابة الهمزة إذ إننا نجد مثلاً: صن 1ه إلى جانب .5410 بمعنى: سؤال .وقد عبر 
موسكاتي نقلاً عن فون زودن عن هذا الاضطراب بقوله: ' ويجب ملاحظة أن الرسم الخطي للهمزة ناقص وغير 
منتظم في الوسط ولا وجود له في أوائل الكلمات " ©'. 

ا ا وت ا ف خلت مه اهر اة ورم رااان الام رون 
لصوت الهاء في الأكادية بالهمزة الثانية ". ومن الأمثلة التي يمكن أن نذكرها كشاهد على ذلك لفظة" المؤتفكات' 
فهي من الفعل" أفك' الذي يقابله الفعل 57 في العبرية بمعنى: قلب» و93 في الآراميةء وفي السريانية ؤضَك » أمًا 
في الأكادية (الآشورية) فيقابله »ةمه» أي بإبدال الهاء همزة» وذلك لعدم وجود رمز لصوت الهاء في الأكادية. 

نّا اللغات السامية الشمالية الغربية»واللغات السامية الجنوبية بفرعيها الجنوبي والشمالي فقد احتفظضت 
ك فاط ذد ات بدن ارد لت هة هج ف 
الألفاظ موجودة في اللغات الآنفة الذكر جميعها. 

را فا ا صرت الاد في اتر بقن اة في اة اة اترما مال كا اف و 
بمعنى: مل حيث تنطق في العبرية: هااعدط » كذلك الفعل مإ بمعنى: ١‏ شترىء» ينطق في العبرية:4١هيء...إلخ.‏ 
الها كى هذه الأخزال تايافن عد الزفف على صروت لين طويل» وجل هاء لأا فيصوت بها 


(6) - الفراهيدي»› الخليل بن خمد ¢ العين»› تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائيء دار ومكتبية الهملالء (دون تاريخ) ¢ 1/ 
2.وينظر أيضاً : سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر › الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون › الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1977» 2 / 405 . 


von Soden (W.), AkkadischesHandworter buch.Wiesbaden,1965 , p.1151. : ینظر‎  )9 

0 - موسكاتي» سبتينو» المدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» ترجمة: مهدي المخزومي و عبد الجبار المطلبي» بيروت» 1993م 
ص 77 . 

. 122 كابلس »ريتشارد المقدمة التمهيدية للغة الأكادية »ص‎  )11( 
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ف خر ارت ل 0 ا و ا سورت کے کر ادا ف کن ان 
E Ae MEBE a E E a‏ 3¥ التي تلفظ: 161ء” › وهذا 
ها تد في ار اة رر اة اشا 


A‏ 2 تخفيف الهمزة ء 


إلى لهجة الحجاز ( قريش وما ss OS‏ إلى اللهجة TT‏ جاورها) وقد ذکر 
ابن منظور في "اللسان" أن قريشاً لم تكن تهمز في كلامهاء ولمًا حجٌ المهدي قَدَّم الكسائي يصلي في المدينةء 
همز فانکر أهل اة كله رقالى اتير قى مسجد رسرل :اله مى ا :عة وشم باقر آن؟01. و قا يلق 

بتحقيق الهمزة يقول الدكتور إيراهيم أنيس: ' نستطيع أن نرجّح تلك الروايات التي نسبت تحقيق الهمزة لتميم 
ES‏ وسط الجزيرة وشرقيهاء ران نشب التخلصن من الهمرة معطم الينة الحجازية ' #'. 

رف أشان عطق الم رح ممن حر سو ا اة رة الى هة الطاهرة ومن وء مقا بزركمان: الي 
قال: ' إن الهمزة تركت في لهجة مكة التي وضع الخط العربي على أساس نطقهاء ETT TT CEI‏ 
من: بئر» بؤس» كما تركت الهمزة في اللهجات العامية بعد ذلك" ®. وهذا ما أشار إليه برجشتراسر أيضا حين 
قال:" إن أكثر وکات وهن د ا و کو ا کو ا ع ب 
حرکتین" ۵" . 

وما حدث للهمزة في اللهجة الحجازية العربية حدث مثله تماما في اللغتين العبرية والآراميةءإذ تسقط 
الهمزة في هاتين اللغتين في كثير من الأحيان في وسط الكلمة أو آخرها. ومن الأمثلة التي يمكن أن نذكرها كشاهد 
على سقوط الهمزة في وسط الكلمة في كل من العبرية والآرامية لفظة"كأس' فهي في العبرية دح وفي الآرامية 
ة » وفي السريانية كسْيًا رجهو . ومن الأمثلة على سقوط الهمزة في هذه اللغات في آخر الكلمة لفظة" برأ" فهي 

في العبرية #7 » وفي الآرامية » » وفي السريانية برآ 3إط. وظاهرة تخفت الهمزة أ هلها نحدها نضا 

في الأكادية( البابلية اور ف ا کر ة کے فعا مرو ر که خو عت با کر وط اة 
سواء في وسط الكلمة كما في دءة) بمعنى:كأس» أم في آخرها كما في هط بمعنى: برأ.وقد أشار بروكلمان 
إلى ذلك بقوله: " وفي البابلية ‏ الآشورية تترك الهمزة دائماء ويعوض عنها بمد الحركة قبله"”". 

وهذه الظاهرة موجودة أيضاً في الأوغاريتيةء حيث نجد مثلاً لفظة ءk‏ بمعنى: كأس» في الوقت الذي نجد 
فيه ألفاظاً أخرى احتفظت بالهمزةء سواء أكان ذلك في أول الكلمة مثل ع" بمعنى: أَمَرَ أو قالء أم في آخرها مثل 
بمعنی: نشأ. 

أا في الحبشية فلن الهمزة لا تسقط في أول الكلمة مثل 10ء' بمعنى: الله » أو في وسطها مثل 4له'2١1‏ 
بمعنى: مائدة» أو في آخرها مثل 4 '145 بمعنى: نشأً.غير أن الهمزة تؤثر في إطالة الفتحة القصيرة قبلهمافي 


(12) - ينظر : عبد المجيد » محمد بحر » بين العربية ولهجاتها والعبرية» 1977م» ص 50 . 

oT (13)‏ العرب» "نبر" 5/ 189. 

(14) - أنيس» د . إبراهيم » في اللهجات العربية » دار الفكر العربي » القاهرة » (دون تاريخ) »> ص 76 . 

. 41 بروكلمان »كارل» فقه اللغات السامية »ترجمة: د. رمضان عبد التواب» نشر جامعة الرياض» 1977م» ص‎  )15( 

(16) - برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربيةءتعليق: د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة1977م»ص 45 
 )17(‏ بروكلمان»ءكارل » فقه اللغات السامية > ص 41 . 


مجلة جامعة تشرين © الآداب والعلوم الإنسانية المجلد (31( العدد )1( 2009 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series‏ 


المقطع نفسه»ء فيقال: 5)1١‏ بمعنى: في وسط. لكنٌ بروكلمان يرى أن إطالة الحركة هنا دليل على سقوط 
الهمزة» وإِنٌ كانت ثابتة في الخط (؟'. 

ا من الهمزة في البيئة الحجازيةء وفي اللغات السامية أيضا بقوله: " إن 
للهمزة حكماً خاصاً يخالف جميع الأصوات الأخرىء لأنها صوت ليس بالمجهور ولا بالمهموس» وهي أكثر 
الأصوات الساكنة شدة» وعملية النطق بها وهي محققة من أشق العمليات الصوتية؛ لان مخرجها فتحة المزمار 
التي تنطبق عند النطق بهاء ثم تنفتح فجأة فنسمع ذلك الصوت الانفجاري الذي نسميه بالهمزة المحققة.لهذا مالست 
كل اللهجات السامية إلى التخلص منها في النطق» فليس غريباً أن يتخلص منها أيضاً معظم الحجازيين' .وقد تنبّه 
علماء العربيةء منذ القديم» إلى ما يتطلبه نطق هذا الصوت من جهد عضلي» فشبهوه بالتهوع» وفي ذلك يقول 
لنيبوية: ٠ء‏ .وهي أبغد الخروق مفخرجا( أي الهمزة)ء فل ذلك علي لأنه كالت 202 

ومن الظواهر الصوتية التي يمكن ملاحظتها على المجموعة الحنجريةء ظاهرة التبادل بين الهمزة والهاء 
ا OL‏ 
حکی ابن جني عن قطرب ' أ طيئاً تقول: هن فعلت فعلت» يريدون :إن فيبدلون" .وقد وردت هذه الظاهرة في 
الشعر العربي الجاهليء من ذلك مثلاً قول النابغة الذبياني في معلقته: (02 
فقلالعنرالذي قذزرتة حجججِا وَمَا هرق على الألصاب ِن جد 


ومن ذلك أيضا قول امرئ القیس: (” 
وإن شبفائي رة مهراققة فل عند رسنم دارس يِن معول 


ف " مهراقة" تعني مصبوبة من أراق الماء أي صبَّه. 
وما حدث للهمزة من قلب إلى هاء في لهجة طيئ» مثل: أراق وهراق؛.. نجد نظيرا له في بعض اللغات 
السامية الأخرى مثل العبرية والسريانية. ومن الأمثلة التي يمكن أن نذكرها كشاهد على ذلك لفظة " مؤتفكات'» 
وهي من الفعل "أفك' ونظيره في العبرية 757 › وفي الآرامية 77وفي السريانية ؤضَك جهمط وفي الأكادية أيضا 
ةمه وكان الأصل هو ا)همةط كما في بقية اللغات السامية الشمالية الآنفة الذكر »إلا أن رمز صوت الهاء غير 
موجود في الأكاديةء كما ذكرنا من قبل»ء فاستعاضت عنه الأكادية بالهمزة. 


(18) - المرجع السابقء نفس الصفحة. 

. 77 أنيس» د. إبراهيم» في اللهجات العربية > ص‎  )19( 

› سيبويه »أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتابءتحقيق: عبد السلام هارون» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة1977م‎  )20( 
548 /3 

.13/38 ٠'ننأ‎ " ينظر: ابن منظور » لسان العرب»‎  )21( 

. 25 النابغة الذبياني» الديوان» دتحقيق: شكري فيصل» دار الفكر » دمشق» 1968م > ص‎  )22( 

. 9 امرؤ القيس» الديوان» تحقيق: محمد إبراهيم أبو الفضل إيراهيم» دار المعارف بمصرء 1958م »ص‎  )23( 


أشكال التبدلات الصوتية في اللغات السامية صفية 


ب مجموعة أصوات الحلق: 

تضم مجموعة أصوات الحلق التي افترض الباحثون وجودها في اللغة السامية الأولى صوتين هما: الحاء 
والعين. ويختلف هذان الصوتان من حيث الهمس والجهر» فالحاء مهموس والعين مجهور ©. 

وتكاد التغيّرات التي طرأت على أصوات الحلق تقتصر على الأكادية من بين اللغات الساميةء إذ لم تعرف 
الأكادية ( البابلية - الآشورية) رمزا كتابياً مميزاً للحاء والعين.وقد استعاضت الأكادية برمز الهمزة للتعبير عنهما. 
وتوخياً لسهولة البحث يرمز الباحثون المعاصرون للحاء برمز الهمزة مع رقم(3 ) وللعين برمز الهمزة مع 
رقم(۴3)4. 

ومن الأمثلة على أن الأكادية استخدمت الهمزة مكان العينء لفظة " بعل" فهي في الأكادية 61u‏ بمعنى: 
السيد أو الزوج.والأصل المفترض لهذه اللفظة هو »ا1 '4٥ا‏ وبما أن رمز صوت العين غير موجود في اللغة الأكادية 
لذا صارت اللفظة »ةط ولكن حذف الأحرف الأصلية (ء,ع,ط ونادرأً 1 )»> يحدث تغيراً صوتياً من 
ه مع في المقطع ذاتهء لذا صارت الكلمة »ا6ط » أي أن تخفيف الهمزة أدى إلى إطالة حركة الصائت 
البق فابرف كر ايروكلمان أنه في الأرركة تون الق و الهاء في كر كة(0 السافة أو الححقة ها الي 
(6 )ء مثل: 210ا ك ا6ط بمعنى: سيد "#. ومن الأمظة أيضاً على أن الأكادية استخدمت الهمزة مكان 
العين لفظة بلع" فهي في الأكادية هي 0611 ...إلخ. 

كذلك استخدمت الأكادية الهمزة مكان الحاءء ومن الشواهد على ذلك لفظة " حَبّل" فهي في الأكادية 10طع 
بمعنى: حبل أيضاً. والأصل المفترض لهذه اللفظة هو اطهط › ولكن رمز صوت الحاء غير موجود في الأكادية 
فاستعاضت عنه بالهمزة فصارت اللفظة س1طة' » غير أن حذف الأحرف الأصلية التي ذكرناها آنفا يحدث تغيرا 
صوتياً من ۾ هه مه في المقطع ذاته فصارت اللفظة »اط ولكن الأكاديين لا يكتبون الهمزة الواقعة أول 
الكلمةء في كثير من الأحيانء فصارت اللفظة uاطع‏ . 

أا بقية اللغات الساميةء الشمالية منها أو الجنوبيةء فقد احتفظت بصوتي العين والحاء دون تغير يذكر» ومن 

الأمثلة على ذلك لفظتي " بعلء حبل" اللتين نجدهما في جميع هذه اللغات. 


ن اد 


عة الأصوات ١‏ الحلق: 

تضم هذه المجموعة صوتين احتكاكيين هما: الغين المجهورة»ء و الخاء وهي النظير المهموس للغين. ويكاد 
يكون ابتاً أن هذين الصوتين موروثان عن اللغة السامية الأولى» ولكن ثمة تغيرات حدثت لهما في عدد من اللغات 
السامية. فالأكادية ( البابلية - الآشورية ) ليس فيها رمز لصوت الغين» ويستعاض عنه بالهمزة. ويرمز الباحتون 
المعاصرون للغين برمز الهمزة مع رقم (5 ) (7. 


کا 


لسا 


. 76 موسكاتي» سبتينو » مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» ص‎  )4 
. 122 ينظر : كابلس» ريتشارد › المقدمة التمهيدية للغة الأكادية »> ص‎  )5 
. 73 بروكلمان »كارل» فقه اللغات السامية »> ص‎ - 6 

. 122 كابلس» ريتشارد › المقدمة التمهيدية للغة الأكادية > ص‎  )7 


) 
) 
) 
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ومن الشواهد التي ٠يمكن‏ أن تذكرها على أن الهمزة حلت محل الغين في الأكادية لفظة " الغرب": وهو نوع 
من الشجر. فهي في الأكادية اط۲ا بمعنى: شجر الصفصاف. والأصل المفترض لهذه اللفظة هر uاصةطاإاغء‏ 
ولكن رمز صوت الغين غير موجود فاستعاضت الأكادية عنه بالهمزة» فصارت اللفظة ا٣2‏ طإاه' غير أن حذف 
الأحرف الأصلية التي ذكرناها سابقاً يحدث تغيرأ صوتيامن a‏ 0~ ع في المقطع ذاته فصارت اللفظة 
anu‏ طuه‏ ولكن الأكاديين لا يكتبون الهمزة الواقعة في أول الكلمةء في كثير من الأحيان» فصارت اللفظة 
uصوطاں.‏ أمّا صوت الخاء فقد احتفظت به الأكاديةء ومن الأمثلة على احتفاظ الأكادية بصوت الخاء لفظة 
اخنزير" فهي في الأكادية [071۲٠۳‏ بالمعنى نفسه أيضا. 

ا ف لاف اا الكماة انترة فلن هة له من هذ الات :فة كو ي الها وان ر 
اللغة الأوغاريتيةء إذ تحول صوت الغين في هذه اللغات إلى عين » كما تحول صوت الخاء إلى حاء.ومن الشواهد 
على ذلك :خت زير» خمر» صبغةء.:إلخ: 

أا اللغات السامية الجنوبية بفرعيها الشمالي والجنوبي فقدت احتفظت بصوت الخاءء كما احتفظت اللغات 
السامية الجنوبية أيضاً بصوت الغين» ما خلا اللغة الحبشية التي تحول صوت الغين فيها إلى عين. ومن الأمثلة على 
ذلك لفظة" طاغوت" فهي في الحبشية اه 'ه (. 

ومن خلال ما تقدّم نجد أن صوت الخاء موجود في اللغات السامية الشمالية الشرقية ( الأكادية)ء وفي اللغات 
السامية الشمالية الغربية ( الأوغاريتية)ء وفي اللغات السامية الجنوبية كالعربية الشمالية والعربية الجنوبية ( السبئية) 
والحبشية. ولهذا يمكن القول إن هذا الصوت يمثل وحدة صوتية موروثة عن اللغة السامية الأرلى. 

أمّا صوت الغين فقد احتفظت به الأوغاريتية من بين اللغات السامية الشماليةء كما احتفظضت به العربية 
الشمالية والعربية الجنوبية ( السبئية) من بين اللغات السامية الجنوبية. بينما تحوّل إلى عين في بقية اللغات السامية. 

وقد أثار موضوع قدم صوت الغين في اللغات السامية عدة تساؤلات» وشك بعضهم في وجود " الغين" في 
اللغة السامية الأولى. ومن هؤلاء الباحث التشيكي" روتشيكا" الذي آکد ف لل من انر اسنات ن الغین( ع ) لیس 
شاكناً (صامتا) من السامية الأرلىء ولكنهاً ابتداع عربي. ویری روتشیكا أن " الغين" لا توجد اق ال ي 
بعض الحالات كانت تانوية فيهاء أي مشتقة من العين الحلقيةء مثل ( مسوّغ muss‏ وهو صورة من مسوّع). 
وحين عرفت 'الغين' المستقلةء أو على الأقل رمزها الكتابي المستقل» في العربية الجنوبيةء وفي الأوغاريتية» لم 
يأخذ بالدليل العربي الجنوبي» ورآه محض امتداد للظاهرة العربية. كذلك يدعي روتشيكا أن الرمز الذي يعد ' غينا ' 
في الأوغاريتية يقابل في بعض الأمثلة 'العين" » واستنتج ن " الغين" غير موجود في الأوغاريتية ولكن الرمز 
IS CSA O IR‏ 
روتشیکا(0 .ولك موسكاتي ير على ما ذهب إليه روتشيكا ومن حذا حذوه بقوله: " تبقى الحقيقة القائلة إن للغين في 
اعرف اة رة الخرهة و الارغارهة ابهدلا متا وأفنا كال مضه ما لحفة من تطر ر ات 


خارجية "61 


von Soden (W.), AkkadischesHandworter buch. Wiesbaden,1965 , ينظر .1428.ص‎  (28( 


Leslau (W.) ,Comparative Dictionary of Ge' ez (Classical Ethiopic),Ge' ez English /English : ¡is — (29) 
—- Ge'ez with an index of the Semitic roots, Otto Harrassowitz (Wiesbaden,1990) , p.584. 


(30) ينظر :موسکاتي»› سبتینو› مدخل ال نحو اللغات السامية المقارن»› ص 2 
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نّا كانتينو فقد أثبت أن العين والغين وحدتان صوتيتان متميزتان في اللغة السامية الأولى» بدليل تميزها في 
العربيةء وفي الأبجديات السامية القديمةء ومنها الأبجدية العربية الجنوبية التي جعلت للعين رمزاأً متميزا عن الرمز 
الخاص بالغين. ووجود هذا التمييز بين العين والغين في الأوغاريتية والعربية الجنوبية والعربية الشمالية يشهد بكون 
كل صوت منها وحدة صوتية متميزة موروثة عن اللغة السامية الأولى. وحسب رأينا فل ما ذكره روتشيكا يعبّر 
دو کا ون اهر مرد ن قر ان اة رة في ار ر اك ع فود 
العينء:ولو أننا تتبعنا ظاهرة الخين والعين في الصيع والمشتقات العربية لوجذنا أن العين والغين كل واحد متهمنا 
ن قرا خاضا ي مرا ارت اقککی کا و ف امات فد عل ما عر ما ف و غ 
غير عبط... أضف إلى أننا لو تتبعنا المشتقات والتصاريف لخرجنا بمخالفات بين الغين والعين تيد ما نذهب 
لرا اكات ين قري لفن ون تج في ار ةرك بل تج في ا غارة وار 
الجنوبية أيضاً. ففي الأوغاريتية نجد أن مادة غ = جبلء غير مادة إس' = أعورء ومادة لاغ = خفض » غير 
مادة و1 = رفع»... ” وفي العربية الجنوبية ( السبئية) نجد أن مادة 6۲ = عبر » غير مادة 


(34) غل ¢ استبقی عن خيانة» غير مادة [[' = أعان» حمی»...‎ = sll مستوطن»› مقيم› ومادة‎ > gbr 


مجموعة الأصوات الشديدة من أقصى الحنك واللهاة: 

تضم هذه المجموعة في اللغات السامية تلاتة أصوات شديدة هي الكاف المهموسة(K‏ )» والجيم المجهورة 
(ع )» والقاف اللهوية ( ).وقد احتفظت بهذه الأصوات الثلاثة معظم اللغات السامية. ففي اللغات السامية الشمالية 
الشرقية نجد أن الأكادية ( البابلية - الآشورية) احتفظت بهذه الأصوات الثلاثة.ومن الأمثلة على احتفاظ الأكادية 
بهذ الأضرات انا نجد في الأكادية مثلاً: ںو = كأس » uممھع‏ = جنةه qurbannü‏ = قربان. 

ويلاحظ أيضاً أن اللغات السامية الشمالية أحتفظت بهذه الأصوات» ومن الأمثلة التي يمكن أن نذكرها 
کشاهد علی ا کا ا والتي نجدها في معظم اللغات السامية الشمالية. 

ففي العبرية نجد 03 بمعنى: كاس» وفي الآرامية إه وفي السريانية كسْيًا 23ء بمعنى: طبق.كما نجد 
في العبرية لفظة 4 › وفي الآرامية ۸5١‏ وفي السريانية جنا 44ع وفي الآشورية: 4101 بمعنى: جنة في هذه 
اللغات جميعها.كما نجد في العبرية لفظة 37#[ قربان»ء وفي السريانية:قربثا uصاإا»‏ » وفي الآشورية: 
kur1‏ بمعنی: قربان في هذه اللغات جميعها. 

أمّا التطوأرات التي طرأت على هذه الأصوات في المجموعة الشمالية الغربية فتكاد تتحصر في صوتي: 
الجيم والكاف في كل من العبرية والآرامية. فالكاف في هاتين اللغتين تنطق في صورتين صوتيتين إحداهما 
انفجارية ( شديدة) أي متل الكاف العربيةء والأخرى احتكاكية( رخوة) أي مثل الخاء العربية.كذلك فلن الجيم تتطق 
في العبرية والآرامية في صورتين صوتيتين إحداهما انفجارية ( شديدة) أي مثل الجيم العربية الجنوبية والجيم 


. 113 ولاجتماعية » تونس 1966م» ص‎ 
Gordon,C.H , Ugaritic Manual (Roma , 1955),p.304,309 : ينظر‎  )33( 


Beeston, A.F.L.and others: Sabaic Dictionary (English — French - Arabic),publication Of : رظiı‎ — (34) 
the university of Sabaa , press , (Beyrouth, 1982), p.11,15,53. 
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القاهريةء والأخرى احتكاكية ( رخوة) مثل الغين في العربية. ويحدد ذلك وقوع هذين الصوتين بعد حركة أو عدم 
وها فهذان الصرتان .مع رة أصرات أخزئ هي أصراك.( بج كفت الأصل أن تون اجار ةلا إا 
کت نخ کرک اا ق ي أو ات اة کون ان ا ل ك ویر أن النطق 
الانفجاري هو الأصل لشيوعه في كل اللغات السامية » أمّا الصوت الاحتكاكي فهو ألفونيم له. ومن الأمثلة التي 
يمكن أن نذكرها كشاهد على تحول صوت الكاف في العبرية والآرامية من صوت انفجاري ( شديد) إلى صوت 
احتكاكي (رخو) لفظة: ملك .فهي في العبرية 7Q‏ وفي الآرامية ج ٠‏ وفي السريانيةملك )عا بمعنى: مَك في 
جميع هذه اللغات.أي أن الكاف في العبرية والآرامية والسريانية تحوألت من صوت انفجاري إلى صوت احتكاكي. 

وكذا الأمر بالنسبة لصوت الجيم المجهورة (ع ) الذي تحوّل إلى غين لوقوعه بعد حركةء ومن الأمثلة على 
ذلك الفعل: جد في العبرية إذ يلفظ: 4هخةء أمّا في الآرامية والسريانية فلم يتحول صوت الجيم المجهورة (ع£ ) 
إلى غين لعدم وقوعه بعد حركة. وما قلناه عن تحول هذين الصوتين يمكن أن يقال عن بقية الأصوات الأربعة 
الآنفة الذكر. 

أا بخصوص الفترة التاريخية التي حدث فيها النطق الاحتكاكي لهذه الأصوات الانفجاريةء فلا يوجد هناك 

ENS‏ حدث قبل العصر المسيحي» وذلك لان المخطوطات المصرية التي تناولت أسماء الأعلام من المنطقة 
الشمالية الغربية السامية» وهي رسائل تل العمارنةء أو المخطوطات اليونانية أو اللاتينية التي ترجع إلى عصر ما 
قبل الماسورة لا تشير إشارة واضحة إلى هذا التمييز 7. 

من جهة أخرى فإِن العبرية والسريانية لا تعرفان وحدة صوتية للخاءء ولا وحدة صوتية للغين» وأَنَ 
الصوتين قد ظهرا فيهما في هذه الفترة في إطار جديد» وهو تعذد الصور النطقية أو الصور الصوتية للكاف والجيم 
على الترتيب. 

أمّا في اللغات السامية الجنوبية كالعربية الشمالية والعربية الجنوبية( السبئية) والحبشية فإننا نجد أن العربية 

الشمالية احتفظت بصوتي ( الكاف والقاف) من اللغة السامية الأولى. غير أن صوت القاف في العربية تعض لكثير 
من التغيرات التاريخية. فمقارنة اللغات السامية تدل على أنه صوت شديد مهموس. بيد أن قدماء اللغويين الععرب 
عذوا هذا الصوت من الأصوات المجهورة. فإذا صح ما ذهب إليه اللغويون العرب القدامى من أن القاف صوت 
مجهور يكون النطق الحالي المهموس لصوت القاف من التغيرات التي طرأت على هذا الصوت“. 

أمّا بالنسبة لصوت الجيم» كما تعرفه العربية الفصحى» فهو صوت غاري مجهور» مزدوج أي مركب من 
صوتين يبدأ بدال وينتهي بشين» وهو يشبه صوت الصاد في العبرية الحديثة إذ تحول إلى ( ت س)» ولا تعرف أية 
اة اة وى اتر ها الضر تة رصرت ال ةا رضت الف اذك فى مادا لصوت سامي قديم» 
بل هو ثمرة تطورات في العربيةء فلا تعرف أية لغة سامية صوت الجيم الموجود في العربية الفصحى» ومقارنة 
اللغات السامية تثبت ذلك .ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها لفظة" جب" فهي في العبرية د › وفي الآرامية ۸5 › وفي 


(35) : برجشتراسر ٠‏ التطور النحوي للغة العربية > ص 25 . 

Gesenius (W.), Hebrew Grammatik,( Leipzig ,1918) , p. 34 - )36( 

(37( د : بروكلمان » كارل» فقه اللغات السامية»ص 74 . 

 )38(‏ ينظر مزيد من التفصيل حول التطورات التاريخية التي تعرّض لها صوت القاف: عبد التواب»ءد. رمضان»ء بحوت ومقالات في 


اللغةءالناشر :مكتبة الخانجيءالقاهرةء الطبعة الثانية» 1995م» ص 9. 


أشكال التبدلات الصوتية في اللغات السامية صفية 


السريانية جُوبًا اع » وفي المندائية اناع » وفي الأوغاريتية اع » وفي الأكادية اططااع » وفي الحبشية 
بمعنى: جب أو حفرة أو بئر في جميع هذه اللغات.كما احتفظت بالأصوات الآنفة الذكر أيضاً كل من العربية 
الجنوبية ( السبئية) والحبشيةء غير أن هناك بعض التطورات التي طرأت على نطق هذه الأصوات في الحبشية. 
ويرى بروكلمان أن السبب في ذلك هو تأثير اللغات الكوشية المحيطة باللغات السامية في الحبشة. 


يوجد في اللغة السامية الأولى ثلاثة صوامت انفجارية متقابلة أحدها مهموس مرقق هو التاء والآخر 
مجھهور مرقق هو الدالء والتالث النظير اه للتاء وهو الطاء.وقد احتفظت اللغات السامية هده الأصوات خا 


دون تغیر یذکر. 


الأصوات ما بين الأسنانية: 
كانت اللغة السامية الأولى تضم كما اتضح من المقارنات اللغويةء ثلاثة أصوات ما بين أسنانية: أحدها 
مهموس مرقق هو الثاءء. والثاني نظيره المجهور وهو الذالء والثالث هو النظير المفخم للذال المجهورة وهو 
الظاء. وقد تغيّرت هذه الأصوات في معظم اللغات السامية في عدَة اتجاهات» بينما احتفظت العربية بهذه 
الأضو ات حنعا: 
ففي السامية الشمالية الشرقية كالأكادية ( البابلية - الآشورية) نجد أن الأصوات الثلاثة الآنفة الذكر تحولت 
من أصوات ما بين الأسنان إلى أصوات صفير .فقد تحوّل صوت الثاء الذي احتفظت به اللغة السامية الأولى إلى 
شين. ومن الأمثلة على ذلك لفظة 'ثوم" فهي في الأكادية ا5 ءكذلك لفظة" مثقال" فهي في لخ من الف ل 
و نظيره في الأكادية 10ههه5 .... إلخ . كما تحوّل صوت الذال إلى زاي في الأكاديةء ومن الأمثلة على ذلك لفظة 
" ذكر" التي يقابلها في الأكادية uه)ه.كذلك‏ تحوّل صوت الظاء في الأكادية إلى صاد. ومن الأمثلة التي يمكن 
أن نذكرها كشاهد على ذلك لفظة"' ظفر" فهي في الأكادية لاما » وظعنَ في العربية يقابله في الأكادية 
en1$....إلخ.‏ 
أا في اللغات السام الشماة تفر ية قا مه تحوُل صوت الثاء الموجود في اللغة السامية الأم إلى شين 
في العبريةء وإلى تاء في الآرامية والسريانية بينما احتفظت به الأوغاريتية. ومن الأمثلة التي يمكن أن نذكرها 
كشاهد على ذلك لفظة" متقال' فهي من الفعل: تقل.ونظيره في العبرية هص » وفي الآرامية 09 » وفي 
السريانية قل 1هواء وفي الأوغاريتية ۹1] ء...إلخ. 
أمّا بالنسبة لصوت الذال فقد تحول إلى زاي في العبرية › وإلى دال في الآرامية والسريانيةء بينما احتفظت 
به الأوغاريتية.ومن الأمثلة التي مرت بنا كشاهد على ذلك الفعل' نذر" فهو في العبرية ١إ‏ › وفي الآرامية إ7 › 
وفي السريانية ندر حولم » وفي الأوغاريتية وردت لفظة " نذر" بالدال وليس بالذال علماً أن الأوغاريتية احتفظضت 


 )39(‏ ينظر : بروکلمان 6 کارل» فقه اللغات السامية ص 8 وما بعدها. 
 )40(‏ ینظر : von Soden (W.), AkkadischesHandworter buch.Wiesbaden,1965 , p.1503.‏ 
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بالذال من بين اللغات السامية"“. أمًّا بالنسبة لصوت الظاء فقد تحول إلى صاد في العبريةء وإلى طاء في الآرامية 
والسريانيةء بينما احتفظت به اللغة الأوغاريتية. مثال ذلك لفظة " ظل" التي يقابلها في العبرية يإ بمعنى: ظل»› 
وفي الآرامية 79٭ بمعنى ظل اا وقي السريانيةه1ه1[ه] وفي ار غار ةة ا سى طن اتنا 

نّا في اللغات السامية الجنوبية كالعربية الشمالية والعربية الجنوبية ( السبئية) والحبشية فإتنا نجد أَنٌ 
العربية الشمالية احتفظت بأصوات ما بين الأسنان كما هي في اللغة السامية الأولىء ولا يطعن في ذلك ما نجده في 
بعض اللهجات العربية من تحوٴُل هذه الأصوات إلى أصوات خلف أسنانية »مثال: تور حتور» 
ذهب دهب» ظلمَة س ضلمَّةء... إلخ »كما احتفظت العربية الجنوبية بالأصوات الأسنانيةء ومن ٠‏ 
ذلك لفظة " وثن" فهي في العربية الجنوبية( السبئية) «١‏ بمعنى: وثن»ء إل بمعنى: نذر» 21 بمعنى: ظل. ( 

I O yT 
السامية الأولى إلى سين في الحبشية. ومن الأمثلة على ذلك لفظة" متل" فهي في الحبشية aاهئهم . كما تحولت‎ 
الذال إلى زاي كما فى لفظة" نذر" فهى فى الحبشية ههه . أمَّا بالنسبة لصوت الظاء فقد تحوّل فى الحبشية إلى‎ 
. ٠ 9 صاك.‎ 

ومن خلال ما تقدّم نجد أن العربية الشمالية والعربية الجنوبية ( السبئية) و الأوغاريتية احتفظت بأصوات 
ما بين الأسنان جميعهاء بينما تطورت هذه الأصوات في اللغات السامية الأخرى الآنفة الذكر. وربّما يرجع السبب 
في اندثار الأصوات بين الأسنانية وتحوألها إلى أصوات خلف أسنانيةء انيا قظات كراج كر فف اللسان» و وة 
بين الأسنان عند النطق بهاء ولا شك أن هذا جهد عضلي» تخلصت منه لغة الكلام» بنقل المخرج إلى ماوراء 
الأسنان . أمّا نطق الثاء والذال الذي نجده في العبرية والآرامية فهو فرع لفونيمي التاء والدال في ظروف 
صوتية معينةء وهي أن يقع واحد منهما بعد حركة في مقطعه.ف " التاء والدال" من أصوات " بجد كفت" فالأاصل 
ف هذه الأشر ات أن قكرن اتفجارة ا ا وفغت هه خر كه فنا شرق ال أضحرات: احكاكة كم درا 
سابقاً.وبالتالي يتحو الدال إلى ذال» ونجد مثال ذلك في الفعل 745 بمعنى: سجد٬حيث‏ ينطق في العبرية:لةغة؟ › 
وفي الآرامية ج٠‏ ينطق: لهع؛ › وفي السريانية سجد ينطق:لمع؛ . كما يتحول التاء إلى ثاء» ومن الأمثلة التي 
يمكن ذكرها كشاهد على هذا لتحول لفظة : تحت.فهي في العبرية 7۸ وتنطق: ٤4طه)‏ » وهي في السريانية قخُوة 
تنطق: لاطا »... إلخ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن اختلاف النطق بأصوات " بجد كفت" لا يترب عليه اختلاف 
المعنى. 


(41) - ينظر : حجازي» د . محمود فهمي › اللغة الأوغاريتية - بنيتها وعلاقتها باللغة العربية مجلة علوم اللغة » المجلد الأول › العدد 
الثاني 1998 » نشر دار غريب › القاهرة » ص 18 - 21 . 

Beeston, A.F.L.and others: Sabaic Dictionary (English — French Arabic), p. 171. : ینظر‎  )42( 

Leslau (W.), Comparative Dictionary of Ge' ez (Classical Ethiopic), p. 365. : ینظر‎  )43( 

. و عبد التواب» د‎ اes1au‎ )W.(, Comparative Dictionary of Ge' ez (Classical Ethiopic), ينظر : .534 .ض‎  (44( 
.234 رمضانءفي قواعد اللغات السامية مكتبة الخانجي» القاهرة» 1981م» ص‎ 

 )45(‏ ينظر: عبد التواب » د .رمضان» التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ءالناشر : مكتبة الخانجيء القاهرةء الطبعة التانيية» 
0ه/ 1990م› ص 52 . 
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أصوات الصفير : 

تعرف كل اللغات السامية أربعة أصوات من أصوات الصفير هي: السين والشين: وهما صوتان مهموسان 
غير مطبقين» والزاي.والصاد: وهما وتان منجهوران غير مطبقين أيضاً 49 .وأضاف البحت المقارن في اللغات 
و و کا ا و و یر کا ر 
علماء اللغات السامية» صوت موروث عن اللغة السامية الأولى» وهو نطق ثالث بين السين والشين يشبه نطق 
الألمان لكلمة 1ء1 وقد رمزوا لهذا النطق بالرمز (ء) 7. 

أ الت لدي غا لاء امات ل د افكر :هر اي ودرا ف الط لري و الط الريحي 
الجنوبي رمزين مختلفين لنطق السين هما: 0 = سامك» و س = سين. ولما كان من المستبعد أن يجعل واضع 
الخط رمزين مختلفين لنطق واحدء ولما كان ما يدل عليه بالعبرية بالسامك ( < ) متفقاً في بعض اللغات الساميةء 
ونطق ما يدل عليه بالرمز الآخر مختلفاء استنبط العلماء من ذلك أن نطق هذا الحرف الأخير لم يكن في السامية 
الأولى سيناء بل وسطاً بين السين والشين(“. 

أا اة تخر لات: اغراك الطفر ت اغات اة فاا كه أن اللات اة الششماة الفرةة 
كالأكادية ( البابلية - الآشورية) احتفظت بأصوات الصفير جميعها. ومن الأمثلة على احتفاظ الأكادية بهذه 
الأصوات: Safaru «pi» = Şalamü‏ = کتب» صuءةk‏ = کأس» ۳ ۲اط = خنزير.ء...أمّا صوت السين 
الجنبية أو الشجريةء التي افترض العلماء وجودها في اللغة السامية الأولى» فقد تحوّلت في الأكادية إلى شين. ومن 
الأمثلة على ذلك لفظة" ناشئة" فهي من الفعل: نشا . وهذا الفعل في العبرية إأ» » وفي العربية الجنوبية( السبئية) 
دس » أمّا في الأكادية( الآشورية) فإننا نجد 5ة بالشين»ءبمعنى: رفع» حمل .ومن خلال تأملنا للألفاظ المشتركة 
بين اللغات السامية نجد أن اللغات السامية الشمالية الغربية احتفظت بأصوات الصفير جميعهاء غير أن صوت 
السين الجنبية أو الشجريةء الذي احتفظت به العبرية والعربية الجنوبية» تحول في السريانية إلى سين» كما تحول في 
الأوغاريتية إلى شين. ومن الأمتلة على ذلك الفعل " نشا" الآنف الذكر .فهو في الأوغاريتية .a5'‏ » كذلك فَإِن 
لفظة" شيطان" في العبرية وردت بالسين الجنبية لإ «55 بينما هو في السريانية سُطْنًا 34ء بالسين...إلخ. 

وفي اللغات السامية الجنوبية كالعربية الشمالية والعربية الجنوبية والحبشية نجد أن العربية الشمالية 
احتفظت بالسين والزاي والصاد من اللغة السامية الأولى.أمًا الشين فقد نشأت من تحوأل السين الجنبيةء التي افترض 
العلماء أصالتها في اللغة السامية الأولى» إلى شين في العربية الشمالية. ومن الأمثلة على ذلك الفعل " نشأ' الآنف 
الذكر أيضا. فقد ورد في العبرية والعربية الجنوبية بالسين الجنبية ( ء) بينما ورد في العربية الشمالية بالشين. كما 
تحوّلت الشين السامية القديمة» التي احتفظت بها العبرية والآرامية و الأكادية و الأوغاريتية والعربية الجنوبيةء إلى 
سين في العربية الشمالية والحبشية .ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها كشاهد على ذلك لفظة" مسيح" فهي من الفعل: 


(46) - موسكاتي سبتينو» المدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن»ص 63 وينظر أيضا : كانتينو» جان » دروس في علم أصوات 
العربية »ص 72 › 88. 

. 24 برجشتراسر » التطور النحوي للغة العربية»ص‎  )47( 

(48) - ينظر: عبد التواب» د . رمضان » قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية » مكتبة سعيد رأفت » القاهرة 1977م ص 124» 
5 م. 

(49) - ينظر: بروكلمان »كارل» فقه اللغات السامية ءص 49 . و موسكاتي سبتينو »> مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن »ص 80. 


مجلة جامعة تشرين © الآداب والعلوم الإنسانية المجلد (31( العدد )1( 2009 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series‏ 


" مسح" في العربيةء غير أن مقارنة هذا الفعل مع نظائره في بقية الات فقا هري هو ا اه رة الي 
ففي العبرية نجد إا ءوفي الآرامية إا" وفي السريانية مشح 54ء وفي العربية الجنوبية إ5" وفي المندائية 
ط5 »وفي الأو غاريتية ط5" » وفي الحبشية 4طه. . كذلك احتفظت العربية الجنوبية ( السبئية) بأصوات الصفير 
الآنفة الذكر بما فيها السين الجنبية( ء ). ويرمز الباحثون لصوت الشين في السبئية بالرمز $2 وللسين الجنبية 
بالرمز 83 ويرمزون لصوت السين بالرمز 61 °0. 
كما احتفظت الحبشية ب" السين والصاد والزاي ". أمّا صوت الشين الموجود في الحبشية فهو ناتج من 

تحول "السين الجنبية" إلى شين كما حدث في العربية.ومن الأمثلة التي يمكن أن نذكرها كشاهد على هذا التحول 
الفعل " نشأ " الذي ورد في كل من العبرية والعربية الجنوبية بالسين الجنبية بينما نجده في الحبشية 4 '5هم 
بالشين.كما أن الشين السامية القديمة تحولت إلى سين في الحبشية كما ذكرنا آنفا. 

وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى بعض الكلمات التي عبرت فيها الكتابة الحبشية عن تحوٌل الزاي قبل التاء إلى 
سين. مثل كلمة" خبز" فهي في الحبشية عامط وجمعها ٥z‏ سهطهط . أمّا تعليل هذا التحوأل فيما نرى فهو 
التأثير الرجعي لصوت التاء على صوت الزاي.فحسب القوانين اللغوية يتأثر الصوت المهموس بما بعده من جهمر 
فيجهر» وعلى العكس تماما يتأثر الصوت المجهور بما بعده من همس فيهمس مثله(”.والتاء صوت مهموس 
والزاي صوت مجهور لذا أثرت التاء على الزاي قبلها فحولتها إلى صوت السين وهو صوت مهموس مثلهاء وهو 
من نفس المخرج أيضا. 

ومن خلال ما تقدّم عن أصوات الصفير يمكن أن نستنتج ما يلي: 

احتفظت الأكادية بأصوات الصفير ( السين والشين والزاي والصاد) أا السين الجنبية فقد تحولت فيها إلى 
شين» وهذا ما حصل تماما في الأوغاريتية.وبالتالي فلن الشين في الأكادية والأوغاريتية نتجت عن صوتين هما: 

أ الشين الأصلية الموروثة عن اللغة السامية الأولى. 

ب الشين الناتجة عن تحوُل السين الجنبية إلى شين في هاتين اللغتين. 

ج كما نجد في الأكادية أيضاً مصذرأ ثالثاً للشينء وهي الشين الناتجة عن تحول الثاء الموجودة في اللغة 
السامية الأولى إلى شين في الأكادية. متال ذلك أن لفظة " توم" تحولت في الأكادية إلى صا؟. 

أا العبرية فقد احتفظت بجميع أصوات الصفير بما فيها السين الجنبيةء وهذا ما حصل في العربية الجنوبية 
(السبئية). كذلك فقد احتفظت الآرامية بأصوات الصفير الأربعة" السين والشين والزاي والصاد' غير أن السين 
الجنبية تحولت فيها إلى سين. وبالتالي فإِنٌ السين في الآرامية نشأت عن صوتين: 

أ السين الموروثة عن اللغة السامية الأولى. 

ب - السين الناتجة من تحوّل السين الجنبية التي افترض العلماء أصالتها في اللغة السامية الأولى. 

ّا في العربية الشمالية والحبشية فإننا نجد ن هاتين اللغتين احتفظتا ب ' السين والصاد والزاي"' من اللغة 

السامية الأولى.بينما تحولت الشين السامية القديمة فيهما إلى سين. وهكذا نجد أن الشين الموجودة في العربية 


. 63 موسكاتي بسبتينو» مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن»ص‎  )50( 
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والحبشية ليست موروثة عن اللغة السامية الأولى» وإنما هي نتيجة تحوأل السين الجنبيةء إلى شين فيهما. كما نجد أن 
السين المرجودة قي المربية والخبقية شات ن رتين: 

أ السين الموروثة عن اللغة السامية الأولى. 

ب - الشين السامية القديمة التي تحولت إلى سين في هاتين اللغتين. 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الإبدال قد يحدث بين أصوات الصفير في اللغات السامية. ومن الأمظة التي 

يمكن ذكرها كشاهد على ذلك لفظة" زاد" بمعنى: الطعام الذي يتخذ للسفر. فقد وردت هذه اللفظة في العبرية بالصاد 
ل7 » كما وردت كذلك في الأكادية حيث نجد «انل1ء أمّا في الآرامية فقد وردت بالزاي إإإ" »وكذا الأمر 
في السريانية زوذآ > وفي العربية " زاد'. أي أن الصاد المهموسة المطبقة في العبرية والأكادية أصبحت زايا 
مجهورة غير مطبقة E E‏ في العربيةء نذكر منها: نشزت المرأة 
ونشصت» فز وقصتد » الشرز والشرص بمعنى: الغلظة من الأرض9. وقد الدكتور صلاح حسنين أن: 
الصاد تتماتل إلى زاي إذا وقع بعدها دال نحو فصند وفزادء وقيل قي المثل العربي: لم يُجْزم من فزد له» ونحو 
يصذق ويز دق 53 .و هذا لتبادل مسوغ من الناحية الصوتية؛ لأنهما( أي: الزاي والصاد) من مخرج واحد.فالزاي 
صوت أسناني لثوي» رخو مجهور مرقق» والصاد أيضاً صوت أسناني لڻوي رخو» لکنه مهموس مفخم . 


أصوات الذلاقة: °5 


يوجد في اللغات السامية أصوات الراء واللام والنون»ويطلق على الراء واللام مصطلح الأصوات المائعة» 
شا ا 2 ضبرتا أستانيا نفا و قحد اخنففت اللات الامية هذه الأصتو ات من اللة السامة 
الأولى ا :ويوضنق الراء بأنه صوت تكراري مجهور» يتمُ نطقه بأ يترك اللسان مسترخياء في طريق الهواء 
الخارج من الرئتين» فيرفرف اللسان» ويضرب طرفه في اللثة ضربات متكرّرة. وهذا معنى وصف الراء بأته 
صوت تكراري» هذا بالإضافة إلى حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتيةء عند نطق هذا الصوت. كما يوصف اللام بأنه 
صوت جانبي مجهور أيضاء ينطق بأن يتصل طرف اللسان باللثة ويرتفع الطبق» فيسد المجرى الأنفي» عن طريق 
اتصاله بالجدار الخلفي للحلقء هذا a‏ الأوتار الصوتية.أمًا النون: فهو صوت أنفي مجهور»ء يتم 
نطقه بجعل طرف اللسان متصلا باللثةء مع خة خفض الطبق» ليفتح المجرى الأنفي» وإحداث ذبذبة في الأوتار 


. 37 ينظر : برجشتراسر » التطور النحوي للغة العربية »ص‎  )53( 

 )54(‏ ينظر: السيوطي «جلال الدين » المزهر في علوم اللغة 1وأنواعهاء شرح وضبط: محمد جاد المولى وآخرون» دار إحياء الكتب 
العربية بالقاهرة › (بدون تاريخ)ء 1 | 467 . 

(55) - صالح حسنين» د. صلاح الدين» المدخل إلى علم الأصوات - دراسة مقارنةء ص 130. 

 )56(‏ يبدو أن الخليل بن أحمد هو أول من أطلق اسم " الذلاقة " على الحروف الستة " الراء واللام والنون والفاء والباء واليم ". وجعل 
الخليل كل كلمة رباعية معرَة من هذه الحروف ليست من كلام العرب. ووافقه في هذا ابن جني. فقد أطلق ابن جني كلمة " الذلاقة' 
على نفس الحروف الستة › واتفق مع الخليل في لزوم الكلمات العربية ' رباعية أو خماسية الأصول" لبعض هذه الحروف. ولكن تفسير 
ابن جني للذلاقة أعم من تفسير الخليل لهاء إذ جعل تلاثة منها ذلقية : " الراء واللام والنون" تخرج من ذلق اللسان» وثلاثة = شفوية: " 
الفاء والباء والميم " مخرجها من بين الشفتين خاصة. ( ينظر : ابن جني »سر صناعة الإعراب » تحقيق : مصطفى السقا وآخرون»ء 
القاهرة 1954 م» 1 | 74ء 75). 

(57) - موسكاتي بسبتينو» مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن »ص 48 . 
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الصو تية .و قد احتفظت اللغات السامية بهذه الأصوات جميعهاء ومن الأمثلة الد ¿ أن نذكر ها كشاهد 

: و يه بهده الاصو : ومن ي ل ن 
ذلك لفظة " خنزير' ولفظة" لوح" اللتين نجدهما في معظم اللغات السامية. ومن أهم الظواهر التي تتعرض لها 
أصوات الذلاقة في اللغات السامية هي: 


التبادل فيما بينها: 

إذ كثيراً ما يحدث التبادل بين أصوات الذلاقة في اللغات السامية. ومن الأمثلة التي يمكن أن نذكرها كشاهد 
على ذلك لفظة " صنم" التي وردت باللام في اللغات السامية الأخرى. لذا فمن غير المستبعد أن يكون أصل لفظة"' 
صم" هو" صَلم'. فالصلم في العربية هو القطع» والصنم هو شيء مصلوم أي مقطوع سواء أكان من الحجارة أو 
الخشب أو المعادن أو غيرها. تم حدث فيما بعد التبادل بد بون اميم زاون وهي اهر درا العربية. فقد ذكر 
السيوطي في المزهر أمظلة كثيرة للتبادل ب بين الميم والنون نذكر منها مثلا: هتت السماءٌ وهتنت» والكتل والكتن: 
لزوق الوسخ بالشيء › وبعير رفل ورفن: سابغ الذنب» ولقيتة أصتيلالاً و أصيْلاناًء ...إلخ ° والتبادل بين اللام 
والراء مسوّغ من الناحية الصوتية لأنهما من مخرج واحد. فاللام صوت لثوي جانبي مجهور مرقق. والنون صوت 
لثوي أنفي مجهور رخو مرقق أيضا. ومن الأمثلة على التبادل بين اللام والنون لفظة 'سلسلة" في في العربية 
الجنوبية (السبئية): [N8×؟‏ بمعنى: سللة(60)» وفي الحبشية أيضاً نجد ه4ا2ك"هء بمعنى: سلسلة أت (61). 

والتبادل بين أصوات الذلاقة لم يقتصر على التبادل بين اللام والنون» بل نجد أيضنا في اللغات السامية 

أمثلة للتبادل بين اللام والراء. ومن الأمثلة على هذا التبادل لفظة" سلسلة'في العربية» فهي في العبرية س9 › 
وفي الآرامية أيضا نجد: ™(۸7# » وفي الأكادية ١أة۲إ٥5إه5.‏ 

وهذا التبادل بين اللام والراء نجده أيضاً في العربية.فقد ذكر السيوطي في المزهر أمظة كثيرة عن الألفاظ 
ل رور اد وا و ي هدر الحمام هدیراً وهدل هديا وجَرَمَهٌ وَجَلْمَهُ: قطعه» وسهم م أمرّط وأملط ليس 
له ريش» واعرنكس الشعر واعلنكس: تراكم وكَتّر أصلث... °2 


الأصوات الشفوية: 

عرفت اللغة السامية الأولى ثلاثة أصوت شفوية هي الباء المهموسة(م ) والباء المجهورة( ط )» والميم( .)١١‏ 
وقد طرأً على هذه الأصوات»ءكغيرها من الأصوات الساميةء بعض التغيرات أهمها: أن صوت الباء المهموس (م ) 
بقي كما هو في اللغات السامية الشمالية كالعبرية والآرامية و الأكادية و الأوغاريتية والفينيقية. ومن الأمظة التي 
يمكن أن نذكرها كشاهد على ذلك الفعل" فطر". فقد ورد هذا الفعل في العبرية 9ا ءوفي الآرامية 49 »ءوفي 
السريانية فطر » وفي الأكادية uعةإهم‏ › وفي الأوغاريتية إم › وفي الفينيقية 05 . ولكن هذا الصوت تحول إلى 


Beeston, A.F.L.and others: Sabaic Dictionary (English — French —- Arabic), P. 127. ينظر‎ 
Leslau (W.), Comparative Dictionary of Ge ' ez (Classical Ethiopic), p . 508. : ینظر‎  )1 
ينظر‎ 
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صوت احتكاكي مهموس ( ف ) في اللغات السامية الجنوبية. لذا ورد الفعل الآنف الذكر بالفاء في كل من العربية 
(فطر) » والحبشية ههإه؟ » وكذا الأمر في العربية الجنوبية( السبئية). 

غير أن صوت الباء المهموسة(م ) قد يتحول إلى فاء في اللغات السامية الشماليةء وهذا رهن بوقوعه في 
الكلمة بعد حركة.ومن الأمثلة على ذلك الفعل ' فتح" فهو في العبرية 719 › وفي السريانية فةح » غير أن 
المضارع من هذا الفعل في العبرية هو ”۳55 ٠‏ وفي السريانية نفةح حيث نطقت الباء فيهما فاء لوقوعها بعد 
حركة. 

ومما يمكن ملاحظته هنا تأثر الحركات بالأصوات الصامتة. ' ففي كل اللغات الساميةء كثيرأً ما تتحول 
حركة المضارع من الضم أو الكسر إلى الفتح» إذا كان عينه أو لامه صوتاً حلقياً " ©. لذا جاءت حركة الفعل" 
فتح" مفتوحة في المضارع في جميع اللغات السامية: العربية والعبرية والسريانية والحبشية و الأكادية. أا سبب 
الميل إلى الفتحة فهو »كما يقول برجشتراسر» أن اللسان في نطق الحروف الحلقيةء يجذب إلى الوراء مع بسط 
وتسطيح» وهذا هو وضعه في نطق الفتحة°0. 

اا وک جو 6(7 که فی كنا ف کي الات ال كما إلا او ها لسرت ف ترق ات 
صوت احتكاكي ( ط = ف ) في كل من العبرية والآرامية. وهذا التحول مسألة خاصة بالسياق الصوتي فيهما؛ لان 
هذا الصوت من أصولت ( بجد كفت) »كما ذكرنا من قبلء والأصل في هذه الأصوات أن تكون انفجاريةء إلا إا 
جاءت بعد حركة فإنها تتحوّل إلى أصوات احتكاكيةء دون أن يتأثر المعنى بذلك. ومن الأمثلة على تحوأل هذا 
الصوت في هاتين اللغتين لفظة" أب" بمعنى: المرعى. فهي في العبرية 3# » وفي الآرامية 73# »وفي 
السريانية آبًا 4اطء'. وقد يحدث» في بعض الأحيان تبادل بين صوتي الباء والميم. وهذا التبادل مسوغ من الناحية 
الصوتية؛ لان الباء والميم من مخرج واحد. ومن الأمثلة على هذا التبادل الفعل" طبّع' فهو في الحبشية : 4 '2۳4). 
وقد ذكر السيوطي في المزهر أمثلة كثيرة لهذا التبادل في العربية نذكر منها: ضربة لازب ولازم» غيهب وغيهم» 
أزمة وأزبة وهي الشدة والضيق» والقرهب والقرهم:السيدء... إلخ (°5. 

أنّا صوت الميم( ٠"‏ )» وهو ثالث الأصوات الشفويةء فقد احتفظت به كل اللغات السامية دون تغير يذكر. 
من الأمثلة على احتفاظ اللغات السامية بهذا الصوت لفظة: مَللك» › مدينة... 

ومن خلال ما تقدّم نجد صوت الباء المهموسة (م ) موجود في اللغات السامية الشمالية ( العبرية والآرامية 
و الأكادية و الأوغاريتية والفينيقية) لذا افترض الباحثون أصالته في اللغة السامية الأولى» تم تحول إلى صوت الفاء 
في اللغات السامية الجنوبية كالعربية الشمالية والعربية الجنوبية والحبشية/.ومعنى هذا أن صوت الفاء في العربية 
ليس امتدادا مباشرا للغة السامية الأولىء بل هو ثمرة تغير صوتي ناتج عن تحول الباء المهموسة (م)» الذي 


(63) - بروكلمان ءكارل»ء فقه اللغات السامية »ص 73 . 

(64) - ينظر: برجشتراسر » التطور النحوي للغة العربية »ص 63 . 
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افترض علماء اللغات السامية أصالته في اللغة السامية الأولى» إلى فاء في العربية واللغات السامية الجنوبية 


الأخرى(°. 


الاستنتاجات والتوصيات: 

لقد تبين لنا من خلال المقارنة أن أكثر الوحدات الصوتية المكونة للنظام اللغوي في اللغة العربيةء استمرار 
مباشر للوحدات الصوتية في اللغة السامية الأولى قبل بداية الهجرات من مهد الساميين نحو الألف الثالت قبل 
الميلاد. فاللغة العربية احتفظت بأكثر الوحدات الصوتية الموروثة من اللغة السامية الأولى» متل(ث» ذء ظ غ) 
وتكاد التغيرات التي طرأت على أصوات العربية الفصحى تنحصر فيما يلي: 

1 أن الباء المهموسة (م) في السامية الأولى تحولت إلى فاء في العربية. 

2 تحول السين الجنبية(5) › التي افترض العلماء وجودها في اللغة السامية الأولى» إلى شين في العربية. 

3 تحول الشين السامية القديمة إلى سين في العربية. 

4 التغير الذي طرأً على صوت " الجيم" التي تحولت من صوت شديد " انفجاري" في اللغة السامية الأولى 
إلى صوت مركب" مزدوج" رخو" احتكاكي"' في العربية. 


المراجع: 

القرآن الكريم. 

أنيس» د.إبر اهيم أنيس» في اللهجات العربية» دار الفكر العربي» القاهرة( دون تاريخ) . 

أيوب» د. عبد الرحمن» أصوات اللغة» الناشر: مكتبة الشباب» ( دون تاريخ). 

امرؤ القيس» الديوان» تحقيق: محمد إيراهيم أبو الفضل إيراهيم» دار المعارف بمصر» 1958. 

بروكلمان» كارل» فقه اللغات الساميةء ترجمة: د. رمضان عبد التواب» نشر جامعة الرياض» 1977م. 

- بر جشتر اسر » التطور النحوي للغة العربية» تعليق: د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الثالثة1977م. 

- ابن جني» سر صناعة الإعراب» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون» القاهرة» 1954م. 

- ابن جني» الخصائص» تحقيق :محمد علي النجارءدار الهدى للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ( دون تاريخ) 

- الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد» المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تحقيق: ف. عبد 
الرحيم» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 1410ه/ 1990م. 

حجازي» د. محمود فهمي» علم اللغة العربية» مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات الساميةء وكالة 
المطبوعات» الكويت» توزيع دار العلم للملايين» المقدمة بتاريخ 1973م. 

حسنين » د. صلاح الدين صالح » المدخل إلى علم الأصوات د راسة مقارنة» الطبعة الأولى» 1980م. 

- الدومنكي» مرمرجي»معجميات عربية_ سامية»مطبعة المرسلين اللبنانيين» جونية؛ لبنان» بيروت» 1947م. 

زيدان» جر جي» الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية »مر اجعة وتعليق :د. مراد كاملءدار الهلالء( دون تاربخ). 


 )67(‏ ينظر: حجازي» د. حمود فهمي» علم اللغة العربيةء مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات الساميةء وكالة المطبوعات» 
الكويت» توزيع: دار العلم للملايين» المقدمة بتاريخ 1973م» ص 201. 
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